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المبحث الثاني 

الأساليب 

المطلب الأول: أسلوب التقديم والتأخير
وهو أن يقدم الشاعر ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم، والشاعر بذلك يعدل عن السياق التركيبي للجملة الشعرية عن طريق خرق قواعد اللغة المعيارية وتبعاً لذلك تنشأ علاقات جديدة من خلال ابتكار صياغة جديدة تنم عن إبداع يدلل على براعة الناظم وقدرته في استيعاب طاقات اللغة و توظيفها في بعث تعابيره الكامنة.

وقد عرفه عبد القاهر الجرجاني- ت471هـ- فقال "باب كثير الفوائد جم المحاسن واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعه ويفضي بك إلى لطيفه، ولا تزال ترى شعراً يروقك مسمعه ويلطف لك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، أن قدم فيه شيء وحول اللفظ من مكان إلى مكان"(
).

ويتضح من كلام عبد القاهر الجرجاني أن التقديم والتأخير يأتي في الكلام لعلة بلاغية، كما تتضح أهميته ومكانته إذ يؤدي دوراً مهماً في سبك الكلام وفنون التصرف فيه، ونظراً لأهمية التقديم والتأخير فقد أضحى مجالاً للشعراء تتبارى فيه أساليبهم وتظهر فيه مواهبهم وقدراتهم "فهو دلالة على التمكن في الفصاحة وحسن التصرف في الكلام وموضعه الوضع الذي يقتضيه المعنى"(
).

ويشترط في التقديم والتأخير أن تبقى الكلمة محافظة على علاقتها المعنوية بالكلمات الأخريات و إن تغير موقعها في الجملة(
) وحرية التأليف أو الإنشاء الفني تتجلى بشكل خاص في تراكيب الشعراء إذ أن "تراكيب الشعر أكثر حرية في تأليف كلماتها من حيث التقديم والتأخير، وذلك ناشئ عن قصد التوفيق بين وزن الشعر وحركات العبارة فتبدو الجمل في نظام غير طبيعي على أن شيئاً من ذلك قد يكون لغرض معنوي أو فني كالقصر والتفاؤل"(
) أو "التفخيم أو حسن الذوق أو اللياقة أو الأهمية المطلقة"(
).


ومن التقديم قول ابن حمديس يمدح أبا يحي الحسن بن علي إذ يقول:
	تفيض العطايا بالأماني يمينهُ

	
	فتحسب فيهن البحور ثغايا(
)



إذ يقدم الشاعر المفعول به "العطايا" على الفاعل "يمينه" وفصل بينهما بالجار والمجرور "بالأماني" وبهذا التقديم والتأخير تحقق اهتمام الشاعر في إظهار المبالغة في إظهار عطايا الممدوح فتلاءم المفعول به مع الفعل تفضي فبدت العطايا وكأنها لكثرتها سيل يفيض فقلبت لذلك الصورة المرئية وبدت أكثر اتساقاً بفعل التقديم.


وقد كان لأسلوب التقديم والتأخير حضوره في قصيدة المديح لأغراض بلاغية وجمالية من إضفاء الدلالة النوعية على المعاني التي يسبغها الشعراء على ممدوحيهم، ومن ذلك قول ابن الزقاق يمدح بني واجب إذ يقول:
	صيانةً وفروا في الجود مجدهم

	
	والمجد عند ابتذال الوفر موفور(
)




قدم الشاعر المفعول لأجله "صيانةً" على الفعل والفاعل "وفروا" وقد أفاد الشاعر بهذا التقديم تأكيد اهتمام الممدوح وقومه وحرصهم على المحافظة على مجدهم ورفعتهم وتالد مجدهم، وقد أحسن الشاعر اختيار كلمة "صيانة" فأحدثت دلالة نوعية تسرب تأثيرها على البيت فأظهر الشاعر من خلالها آل الممدوح وهم يعملون على صيانة مجدهم فبدا أن المجد مجسد مادي خرج من كونه معنى. وقد تأتي ذلك بفعل إسناد كلمة "صيانة" والتي تستعمل في الأعم للدلالة على المحسوس من الجمادات.


ويأتي أسلوب التقديم والتأخير في استعمال الرصافي البلنسي لقصر الفضائل على الممدوح دون غيره إذ يقول:
	الناس أنت وسر ذلك أنه

	
	أصبحت فيهم بالعلا متفردا(
)



فمن خلال تقديم الخبر وتأخير المبتدأ قصر الشاعر على الممدوح انصهار الناس بمناقبهم الحميدة في شخصه وبذلك خص الممدوح بهذه المناقب دون سواه.


ويفيد التقديم والتأخير في بيت ابن سهل في إظهار مكانة الممدوح من خلال تقديم المفعول به وهم الوفود المقبلون عليه وقد أنسوا بالمكوث عنده لما وجدوه من حسن الرعاية والعطاء إذ يقول:
	ينسي الوفود سماحكم أوطانهم

	
	وكذاك طيب الورد ينسى المصدرا(
)




إذ قدم الشاعر المفعول به "الوفود" و أخر الفاعل "سماحكم" للدلالة على كرم ضيافة الممدوح بحيث ينسى كل من يفد عليه أهله ووطنه؛ فالممدوح بجوده وسخائه بمثابة الأهل والوطن.


ويأتي التقديم والتأخير لغرض معنوي وتقوية للمعنى كقول ابن فركون يمدح يوسف الثالث إذ يقول:
	لك المجد في الأملاك يروى حديثه

	
	وقيس بن سعد في القديم تأثله(
)
ججج



فتقديم "لك المجد" الجار والمجرور على العمدة أعطى دفقة نوعية للبيت الشعري تجلت في لفت انتباه المتلقي وتأكيد المعنى ليزيد من دقة المعنى وحصره على جهة الاختصاص في شخص الممدوح دون غيره.

المطلب الثاني: أسلوب الاعتراض(
"هو أن يؤتي في الكلام، أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة، أو أكثر لا محل لها من الإعراب لفائدة زائدة"(
)، ولأسلوب الاعتراض فوائد منها الدعاء، ومنها تخصيص أحد المذكورين بزيادة التأكيد في أمر علق بهما، ومنها المطابقة والاستعطاف، ومنها بيان السبب لأمر فيه غرابة ومنها المدح(
)، وقد وصفه ابن المعتز- ت 296هـ- بأنه "من محاسن الكلام"(
)، بيد أن بعض البلاغيين لا يرى في الاعتراض كثير فائدة فطرح ما جاء معترضاً لا يفقد البيت الشعري شيئاً من معناه سوى اختلال في الوزن(
).


أما ابن هشام- ت 761هـ- فيقول عن الجملة المعترضة إنها (تقع بين شيئين لإفادة الكلام وتقوية وتسديداً وتحسيناً)(
).


ولاشك أن لأسلوب الاعتراض فائدة تظهر جلية في إظهار العناصر الجمالية في النص وبما يمنح السياق عمقاً تعبيرياً يستفيد منه الشاعر من خلال نقل الذهن ما يمكن أن يدخل منه بين كلامين بما يؤدي إلى تقوية المعنى وتثبيته في ذهن المتلقي، ولاسيما في غرض المديح لتأكيد معانيه المدحية من خلال الاهتمام بصفات الممدوح والاهتمام به وتخصصه والدعاء له وغير ذلك، ومن نماذجه قول ابن الزقاق يمدح عبد الملك بن واجب، إذ يقول:
	متواضع– والله يرفع قدره-

	
	عن أن يقاس بسائر الأمجاد(
)



فلو تأملنا جملة "والله يرفع قدره" لأدركنا فعالية هذه الجملة في تقوية مضمون البيت الشعري من خلال الدعاء للممدوح فضلاً عن موازنة الشطرين من حيث الوزن.

ويلجأ بعض الشعراء إلى أسلوب الاعتراض للإفادة منه في الاحتراس من ان يتوهم المتلقي خلاف المقصود، ومن نماذجه قول أبي بكر بن المنخل يمدح خليفة الموحدين علي بن عبد المؤمن، إذ يقول:
	أتوكم يجرون الحديد سوابغاً

	
	كأنهم البحر الغمالط قد عبا


	وظنوا– وفي الظن الجهالة – أنهم

	
	يغلون من أجنادك الصارم العضبا(
)




فقد أفاد الشاعر من الجملة الاعتراضية "وفي الظن الجهالة" استبعاد ظن الأعداء في إمكانية هزيمة جيش الممدوح ومن ثم أسرهم، فلو أن الشاعر طرح ما جاء معترضاً لتبادر إلى ذهن المتلقي فهم مغاير قد يداخله الشك في إمكانية تحقق الظن من عدمه.


ويأتي أسلوب الاعتراض في بيت أبي الربيع الموحد في إفادة تأكيد أخباره عن انتصار ممدوحه أبي يوسف يعقوب الموحدي، إذ يقول:
	أسرت جلتهم وقدت سراتهم

	
	لم يعترضك لهم فداً وإباء


	لم ترض إلا بالسراة غنيمة

	
	نعم الغنائم- عمرك- الأمراء(
)




فقد حققت جملة القسم الاعتراضية "عمرك" تأكيد انتصار الممدوح على أعدائه ومن ثم أسر الصفوة من قادتهم وجنودهم لا بل تعدى ذلك إلى أسر أمرائهم.

كما أفاد الاعتراض فضلاً عن ذلك تقوية أسلوب مخاطبة الممدوح من خلال إسناد القسم إلى كاف المخاطب وتماشى ذلك مع بقية المسندات "أسرت، يعترضك، ترض، عمرك".


أما الجراوي فيتوسل بالجملة الاعتراضية التي ضمنها الدعاء على أعداء الممدوح، إذ يقول:
	أما درى- لا درى– عقبى عداوتهم

	
	كل بحد حسام الحق محصود(
)



فقد منحت الجملة الاعتراضية "لا درى" دفقة جديدة عززت من لهجة الدعاء والوعيد على أعداء الممدوح التي أرادها الشاعر فضلاً عن الجرس الموسيقي المنبثق عن تكرار لفظ درى فأحدث ذلك إيقاعاً صوتياً منتظماً. وفي موضع آخر يأتي الاعتراض بالتعجب، إذ يقول:
	إمام له فضل على الحق باهر

	
	ومرتبة تنحط عنها المراتب


	مناقبه مثل الكواكب كثرة

	
	ونوراً- ألا لله- تلك المناقب(
)



فجاء الاعتراض بالجملة "ألا لله" وهي مكونة من أداة النفي "ألا" مقرونة بلفظ الجلالة وهي جملة أفادت معنى التعجب أعترض بها الشاعر ليؤكد تعجبه وانبهاره بكثرة مناقب الممدوح ومآثره.

ويأتي الاعتراض ليؤكد تعجبه لأجل تأكيد معنى من المعاني وهو ما يتماشى مع غاية الشاعر في تقوية المعاني المدحية زيادة في إثباتها وترسيخها وتتميم معانيها لتصبح ملتصقة بشخص الممدوح موقوفة عليه دون غيره، ومثال ذلك قول حازم القرطاجني من قصيدة يمدح بها:
	أبان سبيل الحق هديك بعدما

	
	عفت- مثلما تعفو الطلول- مذاهبه(
)




ولا يخفى على المتأمل أهمية الجملة الاعتراضية "مثلما تعفو الطلول"  في صياغة معنى البيت وتقوية المعنى المدحي من خلال استحضار صورة مرئية معروفة لتأكيد صورة أخرى ذهنية وتقويتها. 


فلو حذفنا الجملة الاعتراضية لا ختل المعنى ولم يؤد الفكرة التي قصدها الشاعر في توضيح مكانة الممدوح في إبانة سبيل الحق والهداية من خلال سيرته العطرة وسلوكه الديني فكان بذلك محيياً للشعائر الدينية التي كانت قد درست وعفت تماماً كما تعفو الطلول مع تقادم الدهر.


ويمثل أسلوب الاعتراض ملمحاً واضحاً في مدائح(
) ابن زمرك وقد أستعمله الشاعر إما للدعاء، أو للقسم، أو لبيان جملة سابقة، ومن أمثلة ذلك قوله من قصيدة يمدح بها الغني بالله:
	يمدك- مد الله بالطول عمره

	
	ويشكر منك الوالد المتفضلا


	فبينكما- والله يشهد– وصلة

	
	بها الدين للنصر العزيز توصلا(
)



المطلب الثالث: أسلوب المدح بما يشبه الذم

وهو أسلوب يلجأ إليه الشاعر لتأكيد المدح: وعرفه حازم القرطاجني فقال "وأما ما يسوغ ويحسن في كثير من المواضع فإن يكون المقصدان غير منصرفين إلى محل واحد، أو غير منبعثين من محل واحد، وأما ما يحسن من ذلك ويعد بديعاً فأن يكون أحد المتضادين يقصد به في الباطن غير ما يقصد به في الظاهر فيكون في الحقيقة موافقاً لمضاده فيما يدل عليه من جهة من المجاز والتأويل"(
).


فحازم يرى أن سر الإبداع في هذا الأسلوب يكمن في إيهام المتلقي بأن الشاعر إنما يستدرك مدحه فيحرف به إلى الذم بينما هو في الحقيقة يؤكد مدحه من خلال هذا الاستدراك الذي به يؤكد ما ذهب إليه في مدحه الذي يسبق استدراكه.


وقد عرض له النويري- ت 733هـ- ورأى تأكيد المدح بما يشبه الذم من ضربين أفضلهما "أن يستثني من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها فيها، والثاني أن يثبت لشيء صفة مدح ويعقبها بأداة استثناء تثنيها صفة مدح أخرى له"(
).


ونلمس مثل ذلك في قول الأعمى التطيلي يمدح محمد بن عيسى الحضرمي إذ يقول:
	ولا عيب فيه لامرئ غير أنه

	
	تعاب له الدنيا وليس يعاب(
)




فالممدوح في نظر الشاعر كامل في صفاته ولا عيب فيه أو خلة وإن كان هناك من عيب فيكمن في الدنيا وأهلها إلا الممدوح فهو الاستثناء الذي يؤكد القاعدة: وبهذا الأسلوب أكد الشاعر سمو ممدوحه واكتمال خصاله الحميدة.


وقد جمع الشاعر في هذا الأسلوب كون الممدوح منزهاً من العيوب وما يوهم أنه ذم حين أستثنى الدنيا فنسب إليها العيوب وكون الممدوح ينسب إلى الدنيا كبقية البشر أستثناه من العيوب فأكد بذلك ما ذهب إليه في كون ممدوحه مثالاً مكتملاً في خلاله ومناقبه الحميدة.


أما ابن سهل فيرى أن ممدوحه منزه من كل عيب أو خلة، لولا أنه من البشر إذ يقول:
	تالله لو عابه الحساد ما وجدوا

	
	عيباً سوى أنه في خلقة البشر(
)




فالممدوح مقيد بهيئته البشرية التي لا يد له فيها، فمناقبه ومآثره أكبر من أن تكون لبشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق.

 وقد جمع الشاعر بين المدح من خلال القسم في نفي كل عيب عن ممدوحه، وفيما يشبه الذم في كون هذا الممدوح من البشر وهو في الحقيقة مدح ؛لأن ذلك ليس بيد الممدوح لا بل إن الممدوح أستطاع بخلاله ومآثره الخروج من صفته البشرية إلى صفة أسمى وأرقى.

ويأتي أسلوب المدح بما يشبه الذم في قول ابن زمرك ليؤكد به شجاعة جيش الممدوح وقوته؛ إذ يقول:
	كم موقف للفتح غير مذمم

	
	ما فيه من عيب لمن يستخبر


	إلا الرماح فإنها قد حطمت
ج
	
	والخيل في جثث الأعادي تعثر(
)



فالشاعر يقرر أن جيش الممدوح لا يقهر، وقد ألف النصر والفتح المبين بدليل أن رماح الجيش قد تحطمت من كثرة قراعها رقاب الأعداء، فضلا عن أن الخيل تعثرت في مشيتها لكثرة القتلى في ساحة الوغى؛ فقد أوحى الاستثناء الذي استعمله الشاعر في بداية البيت الثاني للمتلقي أن الشاعر يستثني معاني مغايرة وردت في البيت الأول، بينما أثبت الشاعر من خلال الاستثناء قوة الممدوح وجيشه.

ويؤكد ابن فركون شجاعة ممدوحه وسطوته من خلال استعماله أسلوب المدح فيما يشبه الذم فيقول:
	وكذا سيفه نحيل ولكن

	
	تتجافى عنه الأسود العوابس(
)



فالشاعر يقرر أن سيف الممدوح نحيل وهي صفة ملازمة للسيف البتار وذكر الشاعر أداة الاستدراك "ولكن" التي تفيد الاستئناف، والاستئناف هنا لإثبات ما يتوهم نفيه، فأثبت الشاعر في هذا الأسلوب ما ذهب إليه كون الممدوح شجاعاً ذا سيف بتار يتحاشاه الشجعان من أعدائه خوفاً منه.
المطلب الرابع: أسلوب الاستفهام

هو طلب الفهم(
) أو "طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً"(
) وتعد صيغة الاستفهام من الصيغ المهمة التي يتكئ عليها الشعراء لما لها من تأثير واضح في تحريك ذهن المتلقي وتشويقه في معرفة الإجابة، وبذلك يصبح الاستفهام حبل تواصل فكري بين الشاعر والمتلقي، كما أن الاستفهام بصيغته الطلبية ألصق باللغة الشعرية بطواعيته في أن يستخدم ليعبر عن "ارتسام صورة ما في الخارج في الذهن والمطلوب حصوله، إما أن لا يكون حكماً بشيء على شيء أو أن يكون و الأول هو التصوير، والثاني هو التصديق وهو مسبوق بتصور الطرفين"(
).


استعمل شعراء قصيدة المديح أسلوب الاستفهام وخرجوا به إلى معان أخرى يرمي الشعراء من خلالها تأكيد بعض الرؤى المدحية، ومثال ذلك قول الأعمى التطيلي يمدح حواء أخت يوسف بن تاشفين:
	أما رأيت ندى حواء كيف دنا

	
	بالغيث إذ كاد يأتي دونه العطب(
)




واضح أن الشاعر اسقط تساؤله على الفعل والفاعل "رأيت" والفاعل هنا المتلقي أو السامع المفترض، ويرمي الشاعر بذلك إشراكه في تأكيد صفة الجود والعطاء التي تتسم بها ممدوحته، ومما زاد من قوة البيت الأسلوبية الصور التشبيهية في كون عطاء الممدوح كالغيث الذي لولاه لظل المحل سائداً، وهو مظهر يجلب بدوره الفقر والفاقة.
وقد يخرج الاستفهام إلى معنى الاستبعاد ومثال ذلك قول ابن الزقاق البلنسي متوسلاً بالأداتين "أنى" و"من ذا" الاستفهامتين:
	عجباً لمن رام استباقك منهم

	
	أنى يروم العير سبق جواد


	جل اعتلاؤك أن يساجله علاً

	
	من ذا يضاهي لجة بثماد(
)



ولما كان شعراء المديح يتوخون اصطياد المعاني التي يجب أن تليق بالممدوح، وإن اتسمت بالمبالغة من وجهة نظر واقعية، فإن الوسائل التي توصلهم إلى هذه المعاني تستنفد إمكانات اللغة والتراكيب اللغوية كي يتم التعبير عنها بأقصى درجات المطابقة، وصولاً إلى الصورة الأكثر متانة وإشراقاً، ومن هنا يأتي استخدام بعض هذه الأدوات التي من شأنها أن تقصر نفسها و تحدد معناها بالممدوح دون غيره وهذا ما تؤديه "أنى" وغيرها، وان تحليلاً أولياً لمفردات البيت الشعري، يدل على هذا مثل: عجباً، رام، استباقك التي تؤدي في مجملها وفي تركيبها إلى منع الآخرين من التشبه بالممدوح، فإن يروم أحدهم استباقه أمر يثير العجب ويجب أن يتوقف فالممدوح متفرد بهذا السبق ويجب ألا يفكر آخر باستباقه، وأن معجماً شعرياً للمديح في النهاية سيعطي صورة كاملة لتلك الوسائل.

وقد يأتي الاستفهام بحذف الأداة "الهمزة" أو ما تسمى أم الباب(
)، ويمكن أن تحذف من الجملة اعتماداً على السياق وتبقى الجملة جملة استفهامية فتحذف الهمزة اعتماداً على قرينة معينة كوجود "أم" المعادلة ومن ذلك قول عبد الله بن يوسف النجارى(
)- ت 738هـ- يمدح أبا الحجاج يوسف:
	ثناؤكم هذا أم المسك نافح

	
	وذكركم أم عاطر العنبر الورد(
)



والاستفهام تحقق في صدر البيت وعجزه و دل على ذلك وجود "أم" المعادلة في صدر البيت وعجزه والتقدير "أثناؤكم هذا" و"أذكركم" وقد أضفى الشاعر بهذا الأسلوب لفت الانتباه عند المتلقي من خلال تحريك الذهن والنفس بفعل ما تؤديه النغمة الصوتية التي تعبر عن جوهر التساؤل الذي خرج به الشاعر إلى التقدير.

ويتوسل عبد الحق بن محمد بن عطية بن يحيى المحاربي(
) المولود           - 709هـ-  في استفهامه بالأداة "من ذا" الاستفهامية، وهي مركبة من اسم الاستفهام عن العاقل "من" و"ذا" وتعدان كالحرف الواحد(
) فيقول:

	من ذا يجاريهم في كل مكرمة

	
	أيشبه البحر في تمثيله الوشلا(
)



وقد أخرج الشاعر بالاستفهام في صدر البيت وعجزه إلى الاستبعاد وقطع أدنى شك في أن يضاهي آل الممدوح أحد أو ينازعهم مجدهم، وان من يجرأ على ذلك فإنه لا يفرق بين البحر على سعته وبين مستنقع صغير آسن.

وتتاح للشاعر إمكانية الاستفادة من الطاقة التعبيرية التي يتيحها التساؤل الذي يخرج به الشاعر إلى تحقيق معنىً مدحي يأخذ شكل الحقيقة المطلقة التي لا يدانيها الارتياب؛ فتصبح لذلك حقيقة متفقاً عليها، ومثال ذلك قول ابن الخطيب يمدح أبا الحجاج يوسف فيقول:
	ألست من القوم الذين إذا أنتموا 

	
	نمتهم إلى الأنصار غر المناسب(
)



خرج الاستفهام في البيت السابق إلى معنى التحقيق من خلال إضافة همزة الاستفهام إلى أداة النفي "ليس" والشاعر بهذا الأسلوب أراد أن يقرر صفة السمو والرفعة ويثبتها في الممدوح وآبائه؛ فهو إذن يستفهم عن أمر لا يطلب الإجابة عنه وإنما يقرر حدوثه ويرسخه في ذهن السامع للدلالة على التعظيم وهو الخروج "بالاستفهام عن معناه الأصلي واستخدامه في الدلالة على ما يتحلى به المسؤول عنه من صفات حميدة"(
).

وقد يلجأ الشاعر إلى التشبيه ليس لأن المشبه به قد بلغ درجة الكمال مما يحسن التشبيه به، وإنما لغرض آخر هو نسخ التشبيه، فإذا كان التشبيه وسيلة بلاغية أسلوبية لتقريب المعاني فهو هنا وسيلة بلاغية و أسلوبية إلى نفي التشبيه، ونسخه وهي عملية غالباً ما ينتهي إليها بيت المديح الشعري لجعل التشبيه في النهاية غير صالح، بجعل المتلقي مرتداً عن هذا التشبيه الذي يثبت في المحصلة أن في الممدوح خصائص المشبه به وأكثر، ومن هنا يأتي التشبيه المقلوب بصورة مغايرة له تماماً في التعبير البلاغي ومن ذلك قول ابن زمرك في ممدوحه:
	من أين للشمس المنيرة منطق

	
	ببيانه در الكلام يفصل


	من أين للشمس المنيرة راحة

	
	تسخو إذا بخل الزمان الممحل


	من قاس بالبدر المنير كماله

	
	فالبدر ينقص والخليفة يكمل


	من أين للبدر المنير مناقب

	
	بجهادها تنضى المطي الذلل(
)



وقد يخرج الاستفهام إلى معنى النفي وتستعمل أدوات الاستثناء "إلا، غير، سوى" في الأعم الأغلب ومثال ذلك استفهام ابن فركون يمدح يوسف الثالث:
	وهل هي إلا همة خزرجية

	
	تلوح على شهب السماء سماتها


	وهل هي إلا عزمة غالبية

	
	إذا خفت الأعلام راع ثباتها


	وهل هي إلا قدرة ناصرية

	
	ثنى البطش منها حلمها وأناتها


	وهل هي إلا شيمة يوسفية

	
	قضى صفحها أن أغمدت صفحاتها(
)



إن التعبير "هل هي إلا" مساو للتعبير "ليست هي إلا" بطريقة التوكيد والتعريف للوصول إلى منتهى التحديد والتخلص من آخر بذور الشك لدى المتلقي في أن يكون الأمر خلاف ذلك.
ومن هنا طرقت قصيدة المديح الأندلسية بصيغتها اللغوية والصرفية والبلاغية آفاقاً ثرة خدمة لجلالة الممدوح وهيبته ومن تلك الصيغ صيغة الاستفهام بكل ما تحمله هذه الصيغة من خروج للمعنى بما يثير الإعجاب ويفضي إلى التأمل.

المطلب الخامس: أسلوب النداء
يعد النداء أسلوبا من أساليب الإنشاء الطلبي لأنه يعني وجها من وجوهه على وفق رأي صاحب الطراز(
) ويقوم النداء على "طلب الإقبال بحرف نائب مناب ادعو لفظا وتقديراً(
).


وغالبا ما يخرج أسلوب النداء من معناه الحقيقي لإفادة معان بلاغيه تفهم من سياق الكلام إذ ان (أدبية النداء تأتي عند تخلصه من اصل المعنى ليولد انتاجية بديلة سواء كان التوليد على مستوى السياق أو "كذا" على مستوى الصيغه)(
).


ويحتل أسلوب النداء حيزا واضحا في شعر المديح بوصفه اسلوبا مناسبا يفيد منه الشاعر في تخصيص الطرف الآخر وهو الممدوح او المتلقي ، وتتسع اهمية النداء في استعمال الشاعر له في معرض مناداة غير العاقل.


وتستعمل صيغة النداء للبعيد وللقريب حيث ان المنادى "اما ان يكون بعيدا او قريبا فأن كان بعيدا أو في حكمه فله حروف النداء يا، وأي ، وايا، وهيا، وان كان قريبا فله الهمزه"(
).


ولم يتقيد شاعر قصيدة المديح الأندلسية في مديحه بالتوصيف النحوي الدقيق في مراعاة الاستعمال لأداة النداء المناسبة، فقد يستعمل صيغ النداء المخصوص بمناداة البعيد للقريب على وفق ما نجد في نداء الأعمى التطيلي من قصيدة يمدح بها الأمير يحي بن يوسف بن تاشفين إذ يقول:
	يا أيها الملك الميمون طائره

	
	يا بدر يا بحر، يا ضرغام يا رجل(
)




فقد استعمل الشاعر أداة النداء يا وهي مخصوصة للبعيد فنادى الممدوح وهو قريب منه مناداة البعيد، وأفاد الشاعر بهذا الأسلوب تأكيد سمو الممدوح ورفعته.

وفي موضع آخر:
	يا غيث يا ليث يا فضال يا وزر

	
	يا نجم يا كوكب يا شمس يا قمر


	أنت الذي لم يقد جيشاً لمنزلة

	
	إلا وزلزل عنها البدو والحضر(
)




إذ كرر الشاعر مناداته للممدوح ثماني مرات موزعة بالتساوي على صدر البيت وعجزه، وبهذا الأسلوب فضلاً عن تأكيده مناقب الممدوح من خلال مناداته بصيغة التشبيه البليغ، أضفى الشاعر إلى جانب ذلك إيقاعاً نغمياً رتيباً شكل بمجمله على البيت الشعري بعداً نوعياً أكسب بيت المديح صفتي الثبوت الضمني والشكلي.


وقد يخرج الشعراء بالنداء إلى نداء غير العاقل لأغراض مدحية، وغير العاقل هنا ليس أمراً منبت الصلة بالممدوح إذ لابد أن يكون شيئاً ملازماً له مرتبطاً به، ويأتي سموه جزءاً من سمو الممدوح كقول الرصافي البلنسي- ت 572هـ- من قصيدة يمدح بها:
	فيا صفحاته زيدي انبلاجاً

	
	كما يعلو الصباح المستنير


	ويا قسماته زيدي ابتهاجاً

	
	كما يتضاحك الروض المطير(
)




وليس استعمال فعل الأمر هنا من باب بدء ما هو منقطع لأن في "زيدي" ما هو متصل و زيادة، وهو يعني بلا شك إن زادت وتزيد وليس لزيادتها من حد.


وقد يأتي النداء من بعض الشعراء بالمضمر بحذف أداة النداء وهو جائز كما يرى ابن مالك(
)، إذ يظل النداء نداءً، ومثال ذلك قول الشاعر أبي الربيع الموحدي- ت 604هـ- في مدحه لأبي يعقوب يوسف أمير الموحدين- ت 595هـ-؛ إذ يقول:
	خليفة الله إن تشكرك أندلس

	
	تشكرك معنًى وإن لم تشكرك إفصاحا(
)



أو قوله في موضع أخر:
	يعقوب يا شرف الخلافة لم أرد

	
	إلا التيمن والتبرك باسمكا(
)



فقد حذف الشاعر أداة النداء على تقدير "أخليفة الله" و"يا يعقوب" وفي حذف أداة النداء وبقاء النداء نداءً تقريب للمسافة بين المادح والممدوح (المنادي والمنادى) وهو معنى نفسي يستثمره الشاعر للإيحاء بأنه قريب من الممدوح ومقرب، وهذا المعنى النفسي يريح الشاعر ويعفيه من التحرج في كثير من الأحيان و يمكننا من خلال هذا النداء معرفة حميمية العلاقة بين الشاعر والممدوح.


وقريب من ذلك مناداة أبى العباس الجراوي- ت609هـ- للخليفة الموحدي ... إذ يناديه نداء العارف به وقد يبدو ذلك متاحاً للشاعر كونه أوقف جل مديحه في بني عبد المؤمن بن علي لا بل تجاوز ذلك إلى غرض الهجاء الذي جعله في الدفاع عنهم ومنافحة أعدائهم، وبذلك أستحق أن يكون شاعر الدولة الموحدية يقول:
	أخليفة المهدى دمت مؤيداً

	
	بالله منتقماً من الكفار(
)



وابن الخطيب في مناداته لأبي الحجاج يوسف يناديه نداء القريب بالقريب فيستعمل ماهو له أي الهمزة المسندة إلى الاسم وهي عند بعض العلماء ينادى به القريب(
):
	أ يوسف أن الدهر أصبح واقفاً

	
	على بابك المأمول موقف تائب(
)



وأن شخصية مثل ابن الخطيب تجيز لنفسها هذا الاستعمال للتدليل على هتك الستر بينه وبين الممدوح لمكانة المادح أولاً وللإيحاء بقربه من الممدوح ثانياً.

ويلجأ ابن زمرك إلى النداءات المكررة بأداة النداء "يا" المضافة إلى "من" التي تستعمل للعاقل إذ يقول:
	يا من إذا نفحت نواسم حمده

	
	فالمسك يحد طيبها والعنبر


	يا من إذا تليت مفاخر قومه

	
	فالدهر يملى والمعالي تسطر


	يا من إذا جليت محاسن ملكه

	
	في مرقب بصر البصائر يبهر(
)



ففي استخدامه "يا من" بدلاً من "أنت الذي" عدولاً عن الخطاب المباشر إضفاء لهالة من القدسية على الممدوح وتنزيهاً له عن أن يشاركه أحد في هذه الصفة فليس غيره يتصف بها ولاهي تنطبق على غيره فقد وجد الشعراء في أسلوب النداء وسيلة لتعضيد مضامينهم المدحية واختلفت وظيفة النداء في استعمالهم الشعري تبعاً لذلك، إذ أن النداء في المفهوم النحوي تقييداً استدعاء للمنادى، ولكنه بالمفهوم الواسع يتجاوز ذلك ملتمساً من النداء في النص الديني نسقاً مقدساً في مخاطبة المنادى ومن شأن النداء على وفق هذا التصور تخيل مسافات بين المنادي والمنادى قد تكون بعيدة في كثير من الأحيان وهذا البعد يشير إلى قداسة المنادى إذ يتصاغر المنادي ويتعاظم المنادى وهذه "التقنية" ناجحة جداً في شعر المديح تجعل الوصول إلى المنادى في غاية الصعوبة إذ هو في غاية السمو والارتفاع.
المبحث الثالث 

الصيغ الصرفية

قبل الدخول في الحديث عن الصيغ الصرفية في قصيدة المديح الأندلسية لابد لنا من إلمامة سريعة لمعنى الاشتقاق ومعرفة الأسباب الداعية لاستعمال الشعراء له.


والاشتقاق هو (أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقها معنىً ومادة أصلية– وهيئة تركيب لها ليدل بالثانية على معنى الأصل وبزيادة مفيدة، لأجله اختلفتا حروفه وهيئته كضارب من ضرب)(
).


ويبدو واضحاً من هذا التعريف أن الاشتقاق هو إحدى الوسائل التي لجأ إليها الشعراء لتوسيع مادتهم اللغوية واستنفاد ما في اللغة من طاقات تعبيرية، فهو أحد الأبواب التي ترفد اللغة بالكثير من المفردات؛ فالاشتقاق (حركة نمو في اللغة لم تنقطع في زمن من الأزمنة، أي أنها تختلف قوة وإسناداً من عصر لآخر)(
).


ولهذا يلجأ شعراء المديح إلى هذا الأسلوب لإثراء مادتهم اللغوية ورفدها بمعين لا ينضب يتيح لهم حرية التصرف بعباراتهم بشكل ينسجم مع معانيهم المدحية، ومن أكثر الصيغ الاشتقاقية وروداً في شعر المديح، صيغ جمع التكسير، وصيغة أفعل التفضيل، وصيغة إسم الفاعل. 
المطلب الأول: جمع التكسير

مثلت صيغ جموع التكسير الدالة على منتهى الجموع - ظاهرة لغوية بارزة في معظم قصائد المدح الأندلسية، لإبراز معاني الكثرة والزيادة في الأوصاف المنسوبة للممدوح للمبالغة في تأكيد مزاياه وصفاته، ومما لاشك فيه أن صيغ جموع التكسير تزخر بطاقات تعبيرية وأخرى دلالية متعددة جعلت الشاعر يميل إلى توظيفها في مضمون قصيدته، وإيثارها على الصيغ المفردة؛ فمن مميزاتها اشتمالها على أوزان متعددة تتيح للشاعر إمكانية اختيار ما يتوافق من هذه الصيغ تبعاً للوزن الشعري، والمعنى المقصود؛ وبذلك يغدو مجال الاختيار رحباً أمامه؛ لينتقي ما يناسبه من هذه الأوزان. كما أنها إلى جانب ذلك تزخر بوفرة التشكيلات النغمية والتي لا تتحقق للشاعر لو أستعمل صيغة المفرد؛ فهي تساعد على تكوين نبرة موسيقية عالية تنسجم مع دلالة معانيه المدحية.


وتعد صيغة فواعل من أكثر الصيغ وروداً في مدائح الشعراء الأندلسيين، وهي من صيغ منتهى الجموع وتدل على (تكثير القيام بالفعل والدلالة على الحركة الظاهرة)(
) ومجال استعمال الشعراء لهذه الصيغة يكثر في مدائحهم من خلال وصف الحروب والمواقف البطولية التي عادة ما يجد الشعراء فيها منفذاً يدخلون من خلاله إلى الممدوح. كقول ابن حمديس من قصيدة يمدح بها أبا الحسن على بن يحي إذ يقول:
	ألا إن ٍآساد الوقائع حمير 

	
	نعماً، وهم غر الملوك الأوائل


	غطارفة شم العرانين قادة

	
	يعلون أطراف الرماح النواهل


	إذا ما سطو سروا بكف شذاتهم

	
	وإن حاربوا جروا ذيول الجحافل


	كأن ندى إيمانهم نورت به

	
	ذوابلهم، فأعجب لنور ذوابل


	وما هي إلا مشرعات أسنة

	
	عطاش تروى في حياض المقاتل(
)



أورد الشاعر في الأبيات السابقة الألفاظ "الوقائع، الأوائل، النواهل، ذوابل" على صيغة منتهى الجموع "فواعل" كما أورد الألفاظ "غطارفة، وذيول"، على وزن مفاعل، وفعول، وهما من صيغ منتهى الجموع، كما أورد جموع التكسير "آساد، شم العرانين، وقادة، أطراف الرماح، إيمانهم، أسنة، وعطاش".


لقد شكلت هذه الجموع بمجملها ركيزة مهمة في إحداث كثافة نوعية، أضفت على فضاء النص هالة من الأوصاف حول الممدوح وآله، كما أحدثت إلى جانب ذلك إيقاعات نغمية متعددة برزت بشكل واضح في القافية المبنية على ألف التأسيس(
) "أوائل، نواهل، جحافل، ذوابل ..." فقد أحدث المد بدلالته الصوتية نبراً تعبيرياً أفاد الاستغراق في التعبير عن المبالغة في الجموع المذكورة، ولا يخفى كذلك ما في هذه المدود من دلالة على توحد الشاعر مع صفات الممدوح من خلال مد الصوت وتطويله.


وتأتي صيغة فعائل وهي من صيغ منتهى الجموع في بيت ابن سهل الأشبيلي مظهراً بها تميز ممدوحه عن بقية نظائره ممن عرفوا بالكرم، إذ يقول:
	ندب إذا أعطى الكرام ليحمدوا  

	
	أعطى كرائم ماله كي يعذرا(
)




فقد عمد الشاعر إلى استعمال لفظة "كرائم" في معرض وصفه كرم ممدوحه، وتميزه عن الآخرين، واستعمل الشاعر جمع التكسير "كرائم"، ونسبها صفة ملازمة لعطايا الممدوح فأفاد بهذا الاستعمال أن الممدوح أكثر كرماً وسخاءً سواه، فهو يعطي أعز ما يملك وأغلاه فضلا عن كثرة عطائه، أما غيره ممن عرفوا بالكرم فيظلون أقل جوداً وسخاءً وإن جادوا فهم لا يصلون بجودهم إلى أن يعطوا أعز ما عندهم.


ثم إن الممدوح بجوده وكرمه منفرداً بمزايا الكرام مجتمعين بجودهم وكرمهم، فضلاً عن البون الشاسع في غاية كل من الممدوح وجماعة الكرام، فهم ببذلهم وعطائهم يرجون من الناس الحمد والذكر ومآرب أخرى بينما الممدوح بجوده وسخائه وبذله أعز ما يملك إنما يدفع عن نفسه شبهة التقصير إن وجد في حق ذوي الحاجات.


وغالباً ما يأتي استعمال الشعراء لصيغ جمع التكسير لغير العاقل، وهي بذلك تتلاءم في تجسيد المواقف البطولية، ووصف الحروب وأدواتها، وما يترتب على ذلك من انتصار الممدوح في سوح الوغى.


على وفق ما نجد عند ابن الأبار البلنسي في مدحه لأبي زكريا الحفصي والحفصيين، إذ يقول:
	عجباً لماء حديده ألف الوغى   

	
	ناراً فولد ذا وذاك عجائبا


	ليطهر الآفاق من ذنب العدى

	
	حمل الصوارم في الغمود مذانبا


	وكأنما عزمانه وعداته

	
	عصف الشمال وقد لقين سحائبا


	يمناه مثل المزن ترسل وابلاً

	
	غدقاً وترسل في الكريهة حاصبا


	إن جد راع الضاربات غواضبا

	
	أو جاد غاظ الطاميات غواربا


	بين القساور والكساورزحفه

	
	مما أصطفاه أخامساً وسلاهبا


	ما هم بالملك الهمام ففاته

	
	ولو اعتدى للنيرات مصاقيا


	وله سجايا في السماح غربية

	
	ملأت أكف العالمين رغائبا


	من نال من تلك الأنامل نائلا

	
	لم يشك من نوب الليالي نائبا


	إن الملوك بني أبو حفص أبو

	
	بأبيهم إلا السماء مراتبا(
)



فقد جاءت ألفاظ جمع التكسير "عجائب، مذانب، سحائب، سلاهب، مصاقب، رغائب، مراتب، أنامل، صوارم، غواضب، قساور، كساور، غوارب، غمود، وملوك" فأخذت بعداً دلالياً جديداً من خلال تأثيرها على فضاء النص فبدت الأبيات السابقة مليئة بالصور والتعابير الفنية في تصوير حركية الأحداث ونموها وتداخل هذه الأوصاف في تنام متسق مع أوصاف الممدوح البطولية والكرمية.

وتعمل صيغ جمع التكسير بما تحمله من رنة موسيقية عالية على تفخيمها الحدث وترسيخه، ولذلك يوظف الشاعر هذه الميزة في تكثيف مناقب الممدوح وتفخهما وترسيخها، والشاعر في ذلك يسعى لتحقيق الأريحية في الممدوح على وفق ما نجد في قول على بن محمد بن سلمان بن الجياب- ت 749هـ- يمدح أبا الحجاج يوسف(
):

	الطاهر الأعلى الأمام المرتضى

	
	بحر المكارم غيثها سلسالها


	حاز المعالي كابراً عن كابر

	
	وجرى لغايات الكرام فنالها


	إن تلقه في يوم بذل هباته

	
	تلق الغمائم أرسلت هطالها


	أو تلقه في يوم حرب عداته

	
	تلق الضراغم فارقت أشبالها(
)



فقد أحدثت الألفاظ "المكارم، المعالي، الغمائم، والضراغم" على إحداث دفقات إيقاعية مكثفة لاسيما في عجز الأبيات السابقة محدثة وبشكل متنام ومنتظم تفخيم المعاني المدحية وترسخها فالممدوح بحر "المكارم" وحاز "المعالي":
	إن تلقه ...

	
	تلق الغمائم


	إن تلقه ...

	
	تلق الضراغم



فتحقق في الأبيات تأكيد الصفات المدحية وربطها بالصور التشبيهيه، وتعضيد كل ذلك بالنغمة الإيقاعية المتأتية من وزني صيغتي جمع التكسير "مفاعل، وفعائل".

المطلب الثاني: صيغة أفعل التفضيل
وهي صيغة صرفية يؤتى بها للتفاضل بين الموصوفين، ويلجأ إليها شاعر المديح الأندلسي لانتقاء الممدوح من بين جملة من الصفات المفضلة؛ وبذلك تتحقق غاية الشاعر في جعل ممدوحه الأفضل من بين ما يصف أو يستشهد به أو يجلبه للتشبيه.

ومن نماذجه في مدح الأندلسيين قول ابن حمديس في مدح الأمير يحيى بن تميم بن المعز؛ إذ يقول:
	أحلم الأملاك عن ذي زلة

	
	سبق السيف له عذل الحليم(
)



فالممدوح في نظر الشاعر مفضل على أقرانه من الملوك بما عرف من حلمه وتجاوزه عن ذوي الزلات؛ فهو يغلب حلمه على سطوته؛ ولذا فاق أقرانه من الملوك بهذه الميزة؛ فكان أفضلهم؛ لأنهم يغلبون سطوتهم في معاقبة المخطئين متحججين بشعار "سبق السيف العذل" دلالة على نفاذ أمرهم وحكمهم؛ بينما الممدوح على خلاف ذلك تماما؛ً إذ يرفع شعار "سبق الحلم العذل" وهو لذلك يلام من الآخرين؛  لشدة حلمه وصفحه عن ذوي الزلات.
ويأتي أفعل التفضيل لمنح المعنى المسوق تجدداً و استمراراً(
)، كما في مديح ابن سهل الأشبيلي للوزير ابن خلاص إذ يقول:
	الغيث أنت بل أنت أعذب شيمة

	
	وأعم إحساناً وأعظم عنصرا(
)



جعل الشاعر التفضيل بين الممدوح وسماً آخر المفضل عليه. 

يتصف الممدوح "المفضل" بخلال حميده أهلته؛ لأن يكون الأفضل؛ فكرمه فاق كرم غيره؛ ولأن كرمه عم بالإحسان على الجميع؛ فكان أعم إحساناً، والممدوح لذلك مفضل على الغيث الذي يشبه به الكرام؛ فمدى كرم الغيث محدود على كرم الممدوح بإحسانه وجوده على كل البقاع، بينما يجود الغيث على بقاع دون أخرى بدليل وجود القحط والجدب في بقاع أخرى، وبناءً على ما تقدم، فإن الممدوح مفضل على جنس الكرام وما يشبهون به كالغيث؛ فهو أعظمهم على الإطلاق؛ فعنصره فريد من نوعه صيغ به دون غيره؛ ولذلك أستحق بجدارة أن يكسب مدح الشاعر ووده بما امتلك من صفات وما قام به من أفعال.

وقد تأتي أفعل التفضيل عند بعض الشعراء؛ لتفضيل الممدوح دون ذكر المفضل عليه ويغدو الممدوح في هذه الحالة مفضلاً على صفة الإطلاق على سائر الجنس أو النوع، ومن أمثلته قول الشاعر عبد الله بن يوسف النجاري يمدح أبا الحجاج يوسف:
	أجل ذكركم أزكى وأذكى لناشق

	
	كما أنكم أجلى وأعلى لمشهد(
)



فالممدوح موصوف بالأفضلية المطلقة؛ فسيرته العطرة عمت الأفاق وتسامع الناس به؛ لمعروف خصاله الحميدة؛ فكان أجل وأعلى من أن يتجاهله الناس أو ينكرون عليه سابق فضله ومجده.

وقد يأتي الشعراء بأفعل التفضل لتفضيل الممدوح على سائر الجنس، أو النوع الذي ينتمي إليه، ومن أمثلته قول ابن فركون يمدح يوسف الثالث:
	إذا كنت تبغي مورد الجود فأعتصم

	
	بمن ترتجي الأملاك نائله الغمرا


	بأعلى ملوك الأرض ذاتاً ومحتدا

	
	وأرفعهم قدراً وأشهرهم ذكرا


	بأكرم من يكسو الملابس قد صفت

	
	وأشرف من يمطى المحجلة الغرا(
)



فالتفضيل قائم بين الممدوح وسائر جنس الملوك أقران الممدوح، فالممدوح أفضلهم على الإطلاق بما أوتي من خصال وخلال أهلته لأن يكون أعلاهم؛ فهو إلى جانب مجده الموقوف والموروث المتأتي من أصالة أرومته المتمثلة بشرف آبائه الأنصار، يتمتع أيضاً بمميزات ذاتية عرفت بها شخصيته المجردة من مناقب ومآثر أكتسبها الممدوح بفضل حنكته وفضل سياسته وكرمه، ولكل تلك الصفات الحميدة سواءً الموروثة منها والمكتسبة؛ فأن الممدوح مفضل على الملوك قاطبة؛ فهو أعلاهم ذاتاً أرفعهم قدراً، وأشهرهم ذكراً، ويتعدى الممدوح بشرفه وكرمه؛ ليكون المفضل على الإطلاق.

أما ممدوح عبد الكريم القيسي، فهو مفضل على سائر جنسه؛ إذ يقول عنه:
	أحسن الناس محياً ظاهراً

	
	وهو من أحسنهم فيما بطن(
)




فالممدوح موصوف بحسن خلقه وخلقه كما أنه موصوف بحسن فعاله وأقواله ظاهراً ونقاء سريرته وصدق مودته فيما بطن.

وهكذا تأتي صيغة "أفعل" من الصيغ التي تعامل معها شعراء المديح في العصر الأندلسي مستغلين ما فيها من إمكانات دلالية بحيث تمنح الشعراء فرصة التعبير عن الممدوح وإظهار قيمه بأفضل الصيغ وأقل الألفاظ وأوجز التعابير. 

المطلب الثالث: صيغة اسم الفاعل

هو "وصف يدل على الحدث ومن قام به أو أتصف به مفيداً معنى التجديد والحدوث"(
)، وأستعمل الشعراء صيغة اسم الفاعل في مدائحهم بوصفها صيغة مناسبة لإفراغ المعنى وتعميقه بما تحدثه من نبر بوح على استغراق الصفة كما تدل على المبالغة وتكثير الفعل(
).


ومن نماذجه في مدائح الشعراء قول ابن حمديس يمدح يحيى بن تميم المعز:
	ذائد بالسيف عن دين الهدى

	
	سالك فيه سراطاً مستقيم(
)




وتأتي صيغة اسم الفاعل في مفتتح البيت لتأكيد صفة الذود والدفاع عن مبادئ الدين الحنيف، وأخذت هذه الصفة من الممدوح دلالة الثبوت فأصبحت مقرونة به، وما ينطبق على الصفة الأولى ينطبق على الصفة الثانية فهو سالك فيه صراطاً مستقيماً، ولا يخفى ما أحدثت صيغة اسم الفاعل من توازن موسيقي منتظم في مفتتح صدر البيت ومفتتح عجزه ليضفي بذلك إيقاعا موسيقياً منتظماً مضافاً إلى جانبه الدلالي.


وتأتي صيغة اسم الفاعل لدى ابن الزقاق ليؤكد فيها صفة العطاء في ممدوحه إذ يقول:
	من واهب لم أدر من قبله

	
	أن المعالي جمة توهب(
)




فالشاعر يستعمل صيغة اسم الفاعل ليؤكد من خلالها استغراق صفة الكرم في ممدوحه على وجه الثبوت.


ويستعمل حازم القرطاجني صيغة اسم الفاعل ليعبر من خلالها عن علو منزلة ممدوحه إذ يقول:
	فما بالغ أدنى سماحك ذو ندى

	
	ولا بالغ أدنى امتداحك ذو فكر(
)




فالشاعر في تأكيد صفات الممدوح من خلال تكراره اسم الفاعل "بالغ" وأوحى بها الشاعر من خلال استعماله أداتي النفي "ما، ولا" على تأكيد استبعاد أن يصل أحد إلى مرتبة الممدوح في كرمه وجوده، ثم يؤكد في عجز البيت استبعاد أن يحيط أحد من الشعراء مهما بلغ من الفصاحة والبلاغة في توفية الممدوح حقه من وصف مآثره وعظيم خصاله.


وتأتي صيغة اسم الفاعل لتعميق الحدث وتأكيده كقول ابن الجياب في ممدوحه:
	الواهب الآلاف قبل سؤالها

	
	فكفى العفاة سؤالها ومطالها


	القاتل الآلاف قبل قراعها

	
	فكفى العدا قراعها ونزالها(
)




إن تكرار الشاعر لصيغة اسم الفاعل يزيد من مكانة الممدوح وتعميق الحدث في كون الممدوح بلغ الغاية في كرمه وشجاعته، فعطاء الممدوح عم ذوي الحاجات فكفاهم ولم يماطلهم، كما أن شجاعة جيشه تظهر لهيبته وخوف الأعداء منه وبذلك قد كفى جيشه شر القتال.


وتأتي صيغة اسم الفاعل لدى ابن فركون ليرسخ صفة العدل في ممدوحه بحيث أصبحت صفة ثابتة ملازمة إذ يقول:
	هو العادل الأرضي هو الحكم الذي

	
	إذا قسط الأملاك في الحكم أقسطا(
)




أفاد الشاعر من خلال استعمال صيغة اسم الفاعل في ترسيخ صفة العدل في الممدوح وتثبيتها، وقصر الشاعر الموصوف "هو" على الصفة "العادل" و"الحكم" من خلال تعريف طرفي القصر، المسند إليه والمسند ادعاء أن "العادل" و"الحكم" هو ممدوحه وحسب أما غيره ممن يتصفون من أقرانه بالعدل و"الحكم" فلم يبلغوا مبلغه في هاتين الصفتين.


لما كان المديح وصفاً لمناقب الممدوح فأن اسم الفاعل من أكثر الصيغ تحقيقاً لهذه الغاية بوصفه صيغة صرفية ذات دلالات ثرة تبدو من أكثر الصيغ مناسبة وتلاؤماً للإفصاح عن خصال الممدوح وقيمة.
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